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  التحدیات المعاصرة على أمتنا

  آثارھا وسبل مواجھتھا
  
      أمجد رمضان فحلة: الأستاذ 

  الإمارات العربیة/ دبي 
  

لعصیبة التي على أمتنا ویتعاظم أمرھا في ھذه الفترة ا )1(تتكاثر التحدیات  
یجتازھا العالم العربي والإسلامي، وأعظم ھذه التحدیات الغزو الغربي الذي یھدد 

. الأمم والشعوب في ھویتھا الثقافیة والذاتیة الحضاریة والشخصیة التاریخیة
ویركز على أمتنا للفصل بین الجیل وبین إسلامھ لاستئصال الإسلام وقیمھ من 

  .نفوس الناس
شكلین خطیرین، تمثَّل الأول بالغزو المسلَّح للسیطرة  واتخذ ھذا الغزو  

 «على البلاد الإسلامیة، وإخضاعھا بالقوة والتآمر علیھا بشتى طرق الاستعمار 
وإذا كانت ھذه القوة الاستعماریة قد احتلت الأرض وسلبت الأموال، واستغلت 

لانھزام وھذا ما أدى إلى شیوع روح ا... الخیرات، وعاثت في البلاد الفساد
الفكري، وضیاع روح الاعتزاز بالشخصیة الإسلامیة لدى فریق تخرجوا على 

الذین أصبحوا من الداعین لأسیادھم بغرس المثل ... أیدي أساطین الاستعمار
  .»)2(الغربیة المادیة والفكر المسموم والثقافة الدخیلة 

الأعمى  ونتیجة لذلك انتشر الإلحاد، وانھارت الأخلاق، وابتدئ التقلید  
لأعداء الإسلام والتشبث بأسس الثقافة الغربیة والحضارة المادیة لدرجة الذوبان 
الكامل في بعض تفاھات المجتمع الغربي وأوضاعھ، حتى صدق فینا الحدیث 

أبو سعید الخدري رضي االله عنھ، عن النبي صلى االله علیھ الشریف الذي رواه 
وذراعا بذراع، حتى لو )4(بلكم، شبرا بشبرٍمن كان ق )3(لتتّبعنّ سَنَنَ «:وسلم قال

 «:یا رسول االله، الیھود والنَّصارى ؟ قال: قلنا »تبعتموھم )5(دخلوا جحر ضبّ
  .)6( »فمن

  )7(.»حتى لو سلكوا جحر ضبّ لسلكتُموهُ«:وفي روایة
وتمثل الشكل الثاني بالغزو الفكري الذي رافق الحرب المعلنة على   

ن غزواً للعقول والأفكار لتحقیق ھدف عام ھو إضعاف المجتمعات الإسلامیة فكا
الإسلام والمسلمین، وكانت آثاره بالغة على الناشئة المسلمة تحت الضغط 
الاقتصادي الذي أجبر نسبة لا بأس بھا من الجیل لتقبل على النظریات والمظاھر 

ثار بالغة العلمیة الغربیة المنافیة لقیم وتعالیم وحضارة الإسلام، وھذا كانت لھ آ
  .الضرر على كل النظم الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة

  :إن النظرة التحلیلیة لواقع الأمة والعالم الآخر تبدو على الشكل التالي  
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ھي التي : شعوب متقدمة في العلوم والتكنولوجیا والاتصالاتالعالم الیوم   
ووسائل تطبیقھا، وبذلك تنتج القیم المعاصرة، ونظم تحقیقھا، ومبادئ ھذا الزمان، 

تترك بصماتھا على ھذا العصر الذي نعیش فیھ، وھو لا یخلو من ھیمنة على 
بحیث تقدر على تحریكھا كما تشاء مستفیدة من حالتھا : الشعوب التي تتبعھا

  .الضعیفة في الإنتاج الحضاري
وإلى جانب ھؤلاء، شعوب ضعیفة مستھلكة متَّبعة مستوردة من تلك   

ي تقود المدنیة ما ینفع وما یضر من غیر أدنى تمییز بین الجید الشعوب الت
والرديء، ومن غیر مناقشة ولا تمحیص، ولا موازنة ومحاكمة، ولا نقد 

  .ومراجعة، وفي الوقت نفسھ تتمنى أن تُصبح شعوبا عصریة، وأمما متحضرة
، والحقیقة فإن الحالة التي كانت علیھا أمتنا وحالة الشعوب الأخرى قدیما  

 «والحالة التي نحن علیھا الیوم والتي علیھا الآخر في ھذا العصر متباینة، فإن 
مسار المسلمین ومسار الغربیین یشكِّلان خطین متداخلین على التبادل، فحین 
یكون المسلمون في القمة، یكون الغربیون في القاع، وإذا كان الغربیون في القمة 

ن المسلمون في طور الأستاذیة، یكون عندما یكو. كان المسلمون في القاعدة
وعندما یكون الغربیون في طور الأستاذیة، یكون . الغربیون في طور التلمذة
  )8(. »...المسلمون في طور التلمذة

ما كان علیھ المسلمون في القرن السابع المیلادي عندما وللبیان نستقرئ   
اة والآخرة، مؤیدة بزغ فجر الإسلام وقدم رؤیة شاملة للإنسان والكون والحی

بالعلم والعمل لبناء الحضارة الإنسانیة التي ارتكزت على المقومات الدینیة والقیم 
قادرة على ھدایة الإنسان، وعلى  «الإسلامیة، التي كانت ومازالت وستبقى 

إضاءة حیاتھ بنور الإیمان، وعلى منحھ طاقات لا حدود لھا، من أجل الخیر 
الفكر الإسلامي على رقعة كبیرة من المناطق  فامتد )9(.»والحق والمحبة

  .الجغرافیة في العالم
ذات صلة وثیقة بموضوعات اجتماعیة  وھذه المبادئ والقیم الإسلامیة  

وأخلاقیة وسلوكیة تحثُّ الإنسان على العلم والعمل، والتقوى والعدل والجھاد 
وة في المجتمع وھي في الوقت نفسھ تتمتع بسلطة وق. والسلام، والعفَّة والصبر

بناء على الخبرات الإنسانیة، المؤیدة بأسالیب التشویق والتعزیز، والوسائل 
والطرائق التي تحقق الغایات النبیلة، والأھداف المثلى، وإلى جانبھا ما تتطلبھ 
الحضارة من توفیر القیم المادیة التي تحتاج إلیھا كالمال والثروة في عالم 

  )10(. الاقتصاد
في مقدمة القیم الإسلامیة البانیة للحضارة الإنسانیة، وبھ ة العلم وتأتي قیم  

یستطیع العالِمُ التعرف على أسرار الطبیعة، والوصول إلى الحقائق الثابتة، 
فھو من ... وتفسیر الظواھر الكونیة، والتعرف على ما كان غامضاً على الإنسان

سعادتھ في جمیع مجالات الحیاة القیم الإنسانیة الأصیلة الھادفة إلى رقي الإنسان و
ولذا حث علیھ الإسلام . من حیث الاختصاص والإبداع والتخصّص والتعمق فیھ



 

 424

بجدیّة واھتمام، وبفضل ذلك برع الكثیر من المسلمین فیھ، وارتقوا إلى مرتبة 
الأستاذیة كابن سینا وابن الندیم والكندي وابن الھیثم وابن البیطار والفارابي 

  .وغیرھم
ا الحالة التي علیھا الآخر والتي ظھرت في القرن التاسع عشر على وأم  

شكل مشاحنات وخلافات بلغت أوجھا فیما بین النصارى أنفسھم حول طبیعة 
السَّید المسیح، وحول صلة الیھودیة بالنصرانیة، وعلاقة العقل بالإیمان، والفرد 

یة الفكر وأوصدت فعاشوا في عصر الظلمات والانحطاط، وكبِّلت حر«. بالكنیسة
أبواب الاجتھاد العلمي في طریق من یخالف تعالیم الكنیسة الرامیة إلى تحقیق 
مصالح الطبقة الدینیة ومن والاھا، بل أصبحت رھبانیة تعتزل عن الحیاة، 

ورھبانیة ابتدعوھا ما كتبناھا علیھم : قال تعالى )11(»وتقھر النوازع الفردیة
  »26: الحدید« عوھا حق رعایتھاإلا ابتغاء رضوان االله فما ر

من الحروب الصلیبیة التي اندحر فیھا النفوذ الصلیبي من وعلى الرُّغم   
بلاد الشام، فإن الغربیین انبھروا بالحضارة الإسلامیة وتفوقھا في المجالات 

  .التنظیمیة والمدنیة والاقتصادیة والأخلاقیة
  فما الذي حدث بعد ذلك؟

الوھن والضَّعف، نتیجة ما ألمَّ بھم من ویلات أما المسلمون فأصابھم   
الغزو المسلح وھذا ما أثَّر في الابتعاد عن الالتزام بالمنھج الرَّباني، وھجران سبل 
التَّقدم والتحضُّر، وعدم الاكتراث بأسباب الرُّقي والنجاة، فأصبحوا شیعاً وأحزاباً، 

ان، ولكن عودة إلى وطوائف وفرقا متعددة، فأصیبوا بالجھل والفقر والحرم
وعد : قال االله تعالى. القرآن بتدبّر ومسؤولیة لوجدوا ما وعدھم علیھ ربھم حقا

االله الذین آمنوا منكم وعملوا الصالحات لیستخلفنَّھم في الأرض كما استخلف 
الذین من قبلھم ولیمكنن لھم دینھم الذي ارتضى لھم ولیبدلنھم من بعد خوفھم 

 ون بي شیئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك ھم الفاسقونأمنا یعبدونني لا یشرك
  . »55: النور«

: محمد« وإن تتولوا یستبدل قوما غیركم ثم لا یكونوا أمثالكم: وقال تعالى
38«.  

استفادوا مما أخذوه عن المسلمین، وفي الوقت نفسھ ولكن الغربیین   
  .أضافوا علیھ الكثیر من الإبداع والاختراع والاكتشاف

جاء القرن التاسع عشر، حیث قدَّم الغرب للعالم المزید من التقدم فلما   
العلمي والتكنولوجي، ومعھ فرض الھیمنة والنفوذ، والحركات الاستعماریة 
العدیدة التي توجھت نحو العالم العربي والإسلامي، ومازال یھیمن بسلطانھ على 

، تأخذ شكل التحدیات أمتنا، ویمدُّ نفوذه علینا في أبعاد جدیدة إلى یومنا ھذا
  .والضغوط ما بین النظریة والتطبیق، والأسس والأھداف

ولتحقیق غایاتھم الاستدماریة والسیطرة والاستغلال وتشویھ الإسلام   
وإثارة الشبھات حول القرآن والسنة النبویة ومھاجمة اللغة العربیة لإضعافھا، 
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ت لفسخ عرى الرابطة وتفریق المسلمین وإزالة وحدتھم والدعوة إلى القومیا
الواحدة لھذه الأمة، ولھذا استخدموا الوسائل المدنیة المضللة، والحربیة المدمِّرة، 

والتبشیر حیث استعانوا بالمستجدات العلمیة  )12(وبرز مع كل ذلك الاستشراق
  .لتنفیذ مآربھم فاستغلوا الإعلام والاتصالات الحدیثة

العرب والمسلمین، تزعمتھا لقد واجھ المسلمون ھجمات مسعورة على   
الصلیبیة الحاقدة، بتخطیط منظم، وتنسیق مسبق، وتعاون مع الصھیونیة العالمیة 
التي كانت ومازالت تنفث بسمومھا القاتلة، وأسلحتھا الفتاكة، وأفكارھا الھدامة 

  .ومكروا مكراً خبیثا للقضاء على الأمة المسلمة. ودسائسھا المكیدة
لتبشیر طاقاتھا لتخریب الضمائر والعقائد، ولصرف كما جنَّدت عصابات ا  

المسلمین عن عبادة االله الواحد الأحد الذي لم یلد ولم یولد ولم یكن لھ كفؤاً أحد، 
خامسھم الصلیب، إلى دین سداه الوثنیة ) بل أربعة-لا-ثلاثة(إلى عبادة آلھة 

لیھ الصلاة والمسیح ع. ولحمتھ الشرك، یسمونھ الدین المسیحي زوراً وبھتاناً
فھدف المبشرین تعلیم الدین المسیحي، ونشره، . والسلام بريء من كلِّ ذلك

وبالتالي تنصیر المسلمین، على الرغم من أن الأمم النصرانیة تبتعد عن 
النصرانیة، وعلى الرغم من بیعھم للكنائس في دیارھم، إلا أنھم حریصون على 

وقد رصدوا لذلك مئات الملایین من تنصیر المسلمین، وبناء الكنائس في دیارنا، 
الدولارات، وأرسلوا البعثات التبشیریة مجھزة بكل ما یمكن أن یحقق الھدف الذي 

  :)14(والذي یتلخص في البنود الآتیة). 13(قامت من أجلھ
وأنھ انطباع للبیئة العربیة في نفس الرسول  القول ببشریة القرآن، -البند الأول

  .یر عن الحیاة التي وجد فیھا، فھو لا یصلح لزمن آخرصلى االله علیھ وسلم وتعب
وأن لغة القرآن الفصحى لا تسایر حاجات العصر، فیجب أن تعم العامیة حتى 

  .تصبح لغة المؤلفات والصحف
فالضرورات الاجتماعیة تملي على الإسلام لا یوافق التطور،  -البند الثاني

یعني العزلة والتخلف، فإذا أراد  الإنسان التخلف عن تعالیم الإسلام لأن تطبیقھ
المسلمون التطور في الحیاة فعلیھم الأخذ بما في النظریات الغربیة والطرائق 

  .العلمیة المادیة
ھامة في الحیاة الاجتماعیة والدینیة إصابة مواضع إسلامیة  -البند الثالث

انب لإضعافھا وإثارة الشبھات حولھا، كما في الطلاق وتعدد الزوجات، وإلى ج
ذلك تضخیم النقاش العقائدي الكلامي، والأھم من كل ذلك تجرید الفكر الإسلامي 

  .من كل شيء أصیل
كما استخدموا الخداع العلموي الذي كان متكأ لكل حركة استعماریة،   

وكان مما ساعدھم على تنفیذ خططھم ما توصَّلوا إلیھ من نظریات علمیة، وانفتاح 
لاتِّصال، لنصبح متَّبعین مقلِّدین، فتصدُقُ بحقِّنا مقولة على التطور الھائل لوسائل ا

ابن خلدون الضعیف یقلد القوي والمغلوب یقلد الغالب، فاستمعنا لأحادیثھم، 
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وتتبَّعنا أخبارھم، والتزمنا بأفكارھم، ونھجنا سبیلھم، وعملنا بالتوافھ وتسویق الفن 
  ...الھابط وتحقق الحدیث النبوي الشریف الآنف الذكر

بل استفحل الخطر، ودقَّ ناقوس الشَّرِّ، ولم یقف الأمر عند ھذا الحد،   
  :باتخاذ التحدیات أشكالاً متعددة متنوعة نذكر منھا

التكتلات الضخمة، للھیمنة على مقدرات الشعوب وثرواتھا ومنھا التكتلات * 
  ).الإتحاد الأوروبي(الاقتصادیة الإقلیمیة كالسوق الأوروبیة المشتركة 

المشاریع الكبرى، للقضاء على المشاریع الصغرى الوطنیة كشركات الاحتكار * 
 .المتعددة الجنسیات

 .الحضارات الكونیة، لتلغي الحضارة الإنسانیة للأمم الأخرى* 
المنظمات العالمیة، لتبتلع الاقتصاد والأموال من قبل المنظمات البنكیة كالبنك * 

 .دع العالم الآخر بمنظمة الأمم وھیئة الأممالدولي ومنظمة النقد العالمیة، ولتخ
، وتحدیاتھا وضغوطاتھا واجتیاحاتھا لغیرھم، حتى ینساقوا )15(العولمة وفخاخھا* 

متطبِّعین بطابعھا، مثقفین بثقافتھا، كي یصلوا بموجب مؤتمراتھم إلى إخضاع 
ما الإنسان في الأرض ممن لیس منھم إلى التبعیة لھم أو لشعب االله المختار ك

: یزعم الصھاینة الذین یدبِّرون ویخططون لكل ذلك بموجب ما جاء في كتابھم
 :نذكر من ھذه البروتوكولات ما یلي" بروتوكولات حكماء صھیون"

إن العنف الحقود ھو العامل الرئیسي في قوة دولتنا، ومنھ إثارة الحروب * 
لدول، لیولد وإنھا لضرورة لتعزیز الفزع لدى الجمھور وا ! الإعدام وأحكام

  .»1: بروتوكول«الطاعة العمیاء 
سنحكم العالم بالأسلوب ذاتھ الذي تحكم بھ الحكومات الفردیة الدكتاتوریة * 

  .»2: بروتوكول«رعایاھا 
  .»4: برو« لذا یتحتم علینا أن ننتزع فكرة االله من عقول الأممیین* 
  .»5: برو« .لا بد من تجرید الشعوب من السلاح * 
یط حكومتنا العالمیة السریة بجیش كامل من الاقتصادیین، ونركز على إننا سنح* 

الاقتصاد وسنحیط أنفسنا بألوف من رجال البنوك وأصحاب الصناعات 
  .»8: بر« .لأن المال سیھيء لنا كل شيء . وأصحاب الملایین

والمستخلص من بروتوكولاتھم أن الیھود ذئاب، وعموم الناس غنم   
ودیة، من حیث إفساد أخلاقھم، وإفقارھم وتجریدھم من تفترسھم الذئاب الیھ

العلیا، وظلمھم وإفساد ضمائرھم وصحتھم النفسیة والجسمیة،   أدیانھم ومثلھم
اقتصادھم، وإشاعة اللھو والھوى من خمر ونساء ورقص  وخنق حریاتھم وھدم

وغناء وعبث ولعب وجنس منحرف وتعرِِّ، وإثارة الخلافات المذھبیة والحزبیة 
انتصروا لحقھم، «والقومیة والكراھیة لإضعافھم، ولإشغالھم عن الیھود، وإبادتھم 

  .)16(»...أو رفضوا الخضوع لھم
حتى أن العولمة في حدِّ ذاتھا تبدو كشخص اعتباري صھیوني مُرعب 

وإن بصمات العولمة الصھیونیة شدیدة التخریب، عمیقة  «. یرتدي ثوباً أمریكیاً
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جتمعات البشریة، فھي من وراء الترویج للأفكار والفلسفات الإفساد في معظم الم
الإلحادیة والعلمانیة، وھي من وراء تأسیس ورعایة نوادي عبادة الشیطان في 
العالم، وھي من وراء مافیا الجنس والرقیق الأبیض وتجارة الأطفال والمخدرات، 

كزھا، وھي وھي المصنِّعة الأولى لأفلام الدعارة ومجلاّتھا وأدواتھا ومرا
المحركة الأساسیة للفتن الداخلیة والحروب الأھلیة والصراعات الطائفیة 
والمذھبیة والعرقیة، وھي المالكة أو المساھمة بقوة في شركات النقل والتأمین 

  )17(.»العالمیة
وما العولمة إلا جملة من المظاھر التي تنتظم في مجالات مختلفة، فھناك   

میة والعولمة الاقتصادیة والسیاسیة، وما ذلك إلا لتطبیع العولمة الثقافیة والإعلا
  )18(.العالم بأفكارھم ثقافیاً واجتماعیاً واقتصادیاً وسیاسیاً

إلى تدمیر العقائد والأفكار، وتخریب الضمائر وتھدف العولمة بخدعھا   
والوجدانات، وشلِّ العقول والأفكار، وانحراف السلوك الموصل إلى الجریمة 

  .والأمراض الخطیرة كالإیدز لھدم الكیان الاجتماعي المنظمة
في ھذا القرن بسط نفوذ الثقافة  ومن التحدیات التي تواجھ أمتنا خاصة  

الغربیة التي تستمد معاییرھا التفاضلیة وتطلعاتھا المغرضة من المادیة التي 
 تعاظمت في ھذا العصر حتى أصبح الإنسان أسیراً للكثیر من مظاھر الاستھلاك
وحالات الترف والبذخ التي غدت معیار التقدم ومقیاس السعادة، حتى أصبح 

السیارات الفارھة، (الآخر ناجحاً في تحقیق ما یرید عن طریق إغرائنا بـ
العمارات الشاھقة، القصور العائمة في الخلجان الدافئة، والیخوت الراسیة في 

لا تقبل عدا ولا إحصاءً،  مرافئ عواصم الجنس والفجور، والحسابات البنكیة التي
الدعوة الساقطة إلى : وإلى جانب ذلك )19(وموائد القمار العامرة بالإثم والموبقات 

الإباحیة والمجون المدعومة بكمِِّ ھائل من المعارف والعلوم التقنیة المتطورة 
. ونشر النظریات الفاسدة للدین والخلق والاقتصاد، وإسباغ القدسیة علیھا

الوسائل والمواقع من أجل اختراق وتطبیع المجتمعات البشریة، وسخرت كل 
ومن أجل الإحكام والسیطرة على شعوب العالم وأنظمتھ، لیصبح الفرد في 
المجتمع الذي تقوده أباطرة العالم المجھول، أشبھ ما یكون بالرجل الآلي المسیر 

  .لعولمةوھذا من إفرازات الصھیونیة العالمیة الناشرة لوفق ما یریدون، 
اختلاف الصورة التي انطبعت في ذھن وتمخض عن ھذا الوضع   

الغربیین عن المسلمین، والصور المنطبعة في ذھن المسلمین عن الغربیین، لأن 
معرفة ھذه الصور تحدد المواقف وتغذي التوجھات الفكریة والتجدیدات السلوكیة 

  .لدى الطرفین عامة، والطرف المسلم خاصة
في ذھن الغربیین فھي صورة غامضة، یكتنفھا الكثیر لام أما صورة الإس  

حتى أنھم لم یحفلوا بمعرفة كنھ الإسلام وجوھره، وما ... من الجھل والتشویش
قّدَمھ لھم المستشرقون من معلومات عن الإسلام، وما قام بھ البعض من ترجمات 

العالم الإسلامي  فتجاھلوا جغرافیة... القرآن الكریم إلى اللغات الأوربیة المختلفة
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إلا أن ساستھم أقنعتھم بأن العالم الإسلامي عالم : وتاریخھ ودینھ ومجمل شؤونھ
دموي متطرف إرھابي أصولي، فھو العدو الذي ینبغي أن ترصد لھ التحركات 

  )20(. المادیة والعسكریة بموافقة الكنیسة ورجال الدین عندھم
یست صورة واحدة، بل ، فھي لوأما صورة الغرب في أذھان المسلمین  

أكثر من صورة، فالبعض یغلب على حسّھ، احتقار كل ما ینتمي إلى الغرب، وأن 
العالم الغربي یتآمر على المسلمین، فھو أكبر مصدر لشقائھم وتخلُّفھم سواء كان 
ذلك في القدیم یوم الغزو الصلیبي على بلاد المسلمین، ثم ما نجم عن تحالف 

والتبشیر والاستشراق ومع كل جھاز ومؤسسة من أجل  الاستعمار مع الصھیونیة
الاستیلاء على العالم الإسلامي استیلاءً سیاسیا حضاریاً إن لم یتیسر الاستیلاء 

  .العسكري
وفي القرن الماضي تكاثفت قواھم وتكالبت مطامعھم التي ظھرت على   

مؤتمر أثر مؤتمراتھم وندواتھم وأجھزتھم ورجالھم وأعوانھم، كما حدث في ال
الاستعماري في برلین حیث ظھر صوت المبشرین فیھ عندما بحث في الفرع 

  )21(. الرابع الخاص بالمسألة الإسلامیة
ولكن الشریحة العظمى من المسلمین ترى في الغرب نموذج التقدم   

والنھضة والحداثة والتغیر الاجتماعي، كما أنھ مھد للعلم والاكتشاف والتطور 
إلى جانب أنھ یقدم نموذجاً فذًا على الصعید الإنساني الصناعي والتقني، 

  .والقانوني
وھذه الشریحة لا تتأقلم مع الإباحیة والنزعة المادیة وتفكك الأسرة فإنھا   

  )22(. موضع نقد بالغ مع غضِّ الطرف عنھا أحیاناً
في مختلف المستویات وقد أثرت ھذه الصور تأثیراً سلبیاً على الأمة   

عرفیة بحیث أصبحت الأمة في حالة تأزم في الفكر والثقافة الفكریة والم
والاقتصاد والاجتماع والسیاسة، فھل نقف مكتوفي الأیدي نصرخ بالشكوى 
والاحتجاج من تدھور الأوضاع والأحوال أم نبحث عن المخرج الحقیقي لھذه 

  الأزمة؟
ذا تعاني أمتنا آلام مخاض عسیر من أجل تجاوز أعباء وتحدیات ھ: نقول  

القرن التي أفرزت التخلف والانحطاط والتراجع، فوجب على الأمة التأكید بكل 
  :جدیة واھتمام على أمور كثیرة من أھمھا

تعزیز الھویة الوطنیة الإسلامیة، وتربیة الأمة على ذلك انطلاقا من العقیدة  - 1
والله العزة القائمة على توحید االله تعالى، والتي تجعل المسلم عزیزا 

  .»8:المنافقون« سولھ وللمؤمنین ولكن المنافقین لا یعلمونولر
العنایة بالثقافة الإسلامیة وباللغة العربیة في وسائل الإعلام والاتصال  - 2

  .والمناھج التعلیمیة في مختلف مراحل التعلیم
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إبراز إیجابیة الإسلام وعالمیتھ وعدالتھ وحضارتھ وتاریخھ المشرِّف وھذا  - 3
مة في شتى المیادین الدینیة والثقافیة والسیاسیة والعسكریة یقتضي نھوض الأ

  .والاقتصادیة
مواجھة التحدیات بكل الوسائل والسبل والطرائق العلمیة المنھجیة إلى جانب  - 4

التثقیف والتحصین ورفع الكفاءة وزیادة الإنتاج ومحاربة الجھل والبطالة 
  )23(. والتخلف في المجتمع

  .ضة الحضاریة الإنسانیةكل ذلك من أجل النھ  
من الوسائل والقوة ما یعیننا على المواجھة لا الھروب إلى وتملك أمتنا   

الخلف أو إلى الأمام، وعندئذ یترتب علینا أن نعرف أنفسنا، وواقعنا، ومخاطبة 
بعضنا قبل مخاطبة الآخر الذي ھیمن ویھیمن علینا، لنصبح قادرین على معرفة 

القوة والضعف في الثقافات المختلفة لاسیما الغربیة،  الآخر والكشف على مواطن
ودراسة سلبیاتھا وإیجابیاتھا برؤیة إسلامیة متفتحة غایتھا البحث والدراسة 
العلمیة، والعمل على التخلص من الإحساس بمركزیة الغرب، ونزع صفة 
العالمیة والعلمیة والمطلقیة عن حضارتھ، ویتوقف ذلك على الالتزام بالمنھج 

لرباني في جمیع مجالات الحیاة وربطھا بالشریعة الإسلامیة مع التمسُّك بثوابت ا
الأمة حتى لا نُخدع برؤیة السراب فنظن أننا ملكنا مفتاح الحضارة الذي تتطلب 
ملكیتھ تنفیذ جمیع عناصر ومرتكزات الخریطة المنھجیة التي تستمد أسسھا 

  :س الآتیةومبادئھا من الإسلام، ونذكر من بین ذلك الأس
مواكبة الحضارة، والسیر في ركب التقدم العلمي، والتحضر الإنساني،  - 1

والإسھام في استخدام مقومات الحضارة وأسسھا في شتى مجالات الحیاة، 
وأن نفرِّق بین الحضارة الفكریة والتقدم العلمي الذي نملك منھ فلكاً استقلالیاً «

ت المتبقي تحت موائد أولئك المتحضرین، یحررنا من عبودیة التقلید، ولَمِّ الفتا
وبین التقدم العلمي الذي یستأثر بھ أولئك الدیمقراطیون المتحضرون لیبسطوا 
بسلطانھ أیدیھم على شعوب العالم استعباداً لھا لیستغلوا خیراتھا وخیرات 

  )24(.»أوطانھا
وھذا یتطلب منا أن تكون عناصر الإبداع والاختراع في أیدینا للقیام   

  .بإنتاج فكري ومادي معاً لصقل الروح، وتطھیر الرؤى، وتحسین الإنتاجیة
العیش داخل معطیات وعلوم العصر المؤیَّدة بالأحكام الشرعیة، لأن العلم حقُُّ  - 2

مشاع لجمیع أمم العالم وشعوبھ، یأخذه من یقدر على فھمھ وتطویعھ للتجارب 
ستناداً للمقاصد الشرعیة العلمیة التي تتمخض عن مخترعات مفیدة للناس ا

للإسلام، ولقد عرف المسلمون العلم فأخذوا منھ وأعطوا، فلم یقصِّروا ولم 
یضُنُّوا، ولم یكتفوا بالفتات المادي للمتعة، وإنما ساھموا مساھمة فعَّالة في 
البحث العلمي التجریبي، وكان لھم قدم سبق على غیرھم، وكانوا أصحاب 

معطیات العلمیة لخیر الإنسان من خلال الحضارة القرار والفعل على ضوء ال
  .الإنسانیة
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التأكید على الثوابت الحضاریة للأمة، ودراستھا واستیعاب الأجیال لھا  - 3  
حتى یعرفوا موقف الإسلام من أمور الحیاة عامة والعلم والتحضر خاصة، فإن 

ومبادئ الإسلام، أي تقدم لا یكون إنسانیاً إلا إذا ارتبط بالعقیدة ومنطق الشریعة 
 وما أرسلناك إلا رحمة للعالمین: لأنھ جاء لمصالح البشریة جمیعاً، قال تعالى

  .»107: الأنبیاء«
فموقف الإسلام صریح وجريء من العلم والبحث التجریبي بدلیل الآیات   

القرآنیة والأحادیث النبویة التي تحضُّ على طلب العلم، والبحث في الكون 
وفي مقدمتھا الإنسان، لمعرفة السنن الكونیة ومجریات الأحداث  والكائنات الحیة

 قل سیروا في الأرض فانظروا كیف بدأ الخلق: والوقائع فیھا، قال االله تعالى
سنریھم آیاتنا في الآفاق وفي أنفسھم حتى : وقولھ سبحانھ »20: العنكبوت«

الأرض آیات وفي  :وكقولھ جلَّ وعلا. »53: فصلت« یتبین لھم أنھ الحق
  .» 31:الذاریات « للموقنین، وفي أنفسكم أفلا تبصرون

ففي ھذا دعوة الإنسان إلى استخدام الحواس والعقل في عملیة التفكیر تجاه   
  .الوقائع والأحداث على ضوء الھدى والنور من الإسلام

ھ الأخذ بناصیة العلم الذي ینشد النھوض والتقدم والطموح لتحقیق ما تحتاج إلی - 4
الأمة في الحاضر والمستقبل، لأن البحث العلمي في أمتنا یشكو من مخاض 

لم نبتكر منھجنا الخاص المستمد من ظروف واقعنا المعاش، «عسیر حیث أننا 
كما أننا لم نزل ندقق في ما توصَّلوا إلیھ من أبحاث، فنبدأ من حیث بدؤوا لا 

الة اقتفاء لآثارھم، بینما من حیث انتھى أمر البحث عندھم، وبالتالي نظل في ح
وكأننا ھنا نحصد المواسم بعد ... ھم سائرون بسرعة الضوء إلى حیث یریدون

  )25(. »فوات الأوان
توفیر مرافق الحیاة عامة، وأسس العلم والتحضر خاصة للإسھام في  - 5  

الحضارة الحدیثة بغزارة وكفاءة من خلال العطاء الثقافي والمادي، ومن 
فھناك فجوة كبیرة بین العالم الإسلامي والعالم : لعلمي والتقنيخلال التفوق ا

الغربي على مستوى الدخل والبنیة الأساسیة والعلم والتقنیة وأمور أخرى 
  .كثیرة
ولكي نتجاوز ھذه الفجوة لا بدَّ من أن یتھیأ لأمة الإسلام ما یمكنھا من   

لھا وكرامتھا، كي تتمكن توفیر الحاجات الأساسیة لأبنائھا، والمحافظة على استقلا
  .من القیام بمسؤولیة الاستخلاف في الأرض

القدرة على تحمل المسؤولیة في الأقوال والأعمال والتصرفات  - 6  
والسلوكات، فیھتم المسؤول بتطبیق أمور ذات أھمیة في الإبداع والإتقان، 

  :نذكر منھا ما یلي
وحب النفس والإعجاب بھا وھذا یعني محاربة الأنانیة : التفوق على الذات -أ

والنرجسیة، ففي المجتمع من ھم بحاجة إلى التعاون معھم لعجزھم أو 
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لضعفھم، فإن لم یجدوا من یمدوا إلیھم ید العون والمساعدة أصیبوا بالشلل 
  .الفكري والضمور الجسدي

تحدید الغایة النھائیة لكل نشاط مطلوب ضمن حدود المصلحة العامة، في  -ب
ل الیومیة الكثیرة، حتى لا تختلط المسؤولیات مع التوافھ زحمة المشاغ

ولیكن رائد المسؤول إعمال فكره وجھده واغتنام وقتھ في الأعمال . والابتدال
 .الضروریة والإضافیة

استغلال الوقت والاستفادة منھ بما یعود بالفائدة على الفرد والمجتمع، فما  -ج
وأحسنت اغتنامھا فنظَّمتھا بدقة تقدمت الأمم إلا عندما اھتمت بأوقاتھا 

ومنھجیة وبینت وقت العمل ووقت الفراغ، وقت العمل لإنجاز الأغراض 
المطلوبة، وتحسین مردود  المخطط لھا في المنھاج العام ولأداء الأعمال

  .الإنتاج والإنتاجیة
ووقت الفراغ ھو الوقت الشخصي الذي یحتاجھ الإنسان للقیام بمتطلبات   

ید الحیاة للعنایة بالجسم والصحة، ولإشباع المیول والھوایات البقاء على ق
  .والرغبات الشخصیة

ولا ریب فإن برمجة الوقت وتنظیمھ تضمن للإنسان استغلال أوقاتھ   
بحكمة ونجاح فلا كسل ولا إھمال، ولا تبدید للوقت ولا تسویف، ولا تملُّص من 

  .الواجبات لإلقائھا على الغیر
بشجاعة حیث لا یخلو مجتمع في الأرض من مشكلات، إلا  مواجھة المشكلات -د

واستخدام الطاقات الفكریة والمادیة، . أن مشكلاتنا تتطلب منا استنھاض الھمم
والخبرات الكامنة لمواجھتھا وإیجاد الحلول العقلیة والمنطقیة لھا كي نتغلب 

ا كان علیھا ونتجاوزھا، ولا حرج إن استفدنا من خبرات وتجارب الآخر عندم
  .في مثل ھذه الحالة من المشكلات، حتى ننجح في المحنة التي ابتلینا بھا

النقد الذاتي المنبعث من أعماق الوجدان من أجل التقییم والتقویم كي نتمكن من  - 7
التعبیر عن ذاتنا أولاً، ومواجھة ھذه التحدیات ثانیاً، وذلك بعد دراسة الآخر 

دیھ من حیث لا ندري، وعندئذ تواجھنا حالة وعلاقاتنا معھ، حتى لا نقع بین ی
  ما إذا انطلقنا من منطق الواقع والأشیاء أم لا؟

وعندما نعرف أنفسنا، ونعمل على الانطلاق من منطق الواقع لا بد من   
تأسیس الشروط اللازمة للانطلاق في رحاب الوعي وآفاقھ بعیداً عن أطر التقلید 

  )26( .الضیقة أو خیارات التبعیة المذّلة
تأسیس حیاة الأمة على أسس ثابتة ودعائم قویة من أجل الحاضر  - 8  

  :والمستقبل ومنھا
إقامة البناء الاجتماعي على الاعتزاز والالتزام بالذات العقائدیة والثقافیة  -أ

والحضاریة، لأن الشریعة قدَّمت للناس جمیعا نظاما إنسانیا یحمیھم من 
مواجھة التحدي الرابض في أرضنا، الجاثم  المؤثرات الخارجیة، ویعینھم على

  .على مقرراتنا
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تأسیس وحدة ثقافیة، فكریة اجتماعیة، اقتصادیة عسكریة، فقد كانت الأمة  -ب
المسلمة ھي الرائدة ذات المكانة العالمیة حیث حققت إنسانیة الإنسان ودعت 

دى بھا إلى الخیر والوسطیة والعدل والمساواة، والمبادئ الإنسانیة التي نا
الإسلام، ولا یخفى على أي عاقل ما لوحدة الأمة من فضائل تسترجع بھا 
عزتھا وكرامتھا وریادتھا، ولا عجب في ذلك لأن في الأمة روابط وعوامل 

  )27(: مشتركة لتحقیق الوحدة الشاملة، والتي تتجلى في
" االلهلا إلھ إلا االله محمد رسول "وحدة العقیدة والمبادئ في عبادة جامعة ھي  -

 .وفي أخوة المؤمن لأخیھ المؤمن من أجل تحقیق المثل الأعلى في الحیاة
 .وحدة القیم الخلقیة خاصة في الخیر والفضائل -
 .وحدة العادات والسلوك والالتزام الصادق بأحكام الإسلام في كل ذلك -
 .وحدة الثقافة الإسلامیة الواحدة في أصولھا وعناصرھا وأھدافھا -
واجھت الأمة المسلمة من أھوال وكوارث ونكبات وحدة التاریخ وما  -

 .وتحدیات، وما أحدثتھ من مواجھات وانتصارات
وحدة التشریع والأحوال الاجتماعیة، كتشریع الأسرة والأحوال الشخصیة  -

وتنظیم العلاقات الاقتصادیة بین الناس، ولم یطرأ الخلل على ھذه الوحدة إلا 
البلاد الإسلامیة بالتشریع الإسلامي في القرن الأخیر عندما استبدلت بعض 

 .التشریع الأجنبي
وھذه الروابط أوجدت الانسجام في طرق التفكیر وأسالیب السلوك   

  .ومظاھر الحیاة
تنقیة المجتمع من الفساد الإداري، والرشوة، واستغلال النفوذ، والتسیب،  -ج

والتخلص من  بالإضافة إلى التحرر من قیود التقلید وأغلال التبعیة للأجنبي،
الولاء لغیر المؤمنین، للانطلاق نحو آفاق الإبداع والاستقلال ومواجھة 

  .التحدیات المعاصرة
فسح المجال أمام الأجیال بحریة، وتدعیمھم واكتشاف مواھبھم، وتنمیتھا لرسم  -د

معالم طریق المستقبل الذي یتطلب تحقیق الأمن الثقافي، وتوفیر الثقافة 
  .عاً على أساس المساواة وتكافؤ الفرصالصالحة للناس جمی

إعطاء الأولویة للأمور والخطط والبرامج ذات الأھمیة والفاعلیة، وتنفیذھا  - ھـ
في حینھا على ضوء الجدول الزمني المعد لھا، وتقدیم كل ما تحتاج إلیھ من 
فكر وجھد ووقت ومال، حتى لا تكون شعارات مجردة سطرت في الصحف 

  .علام فقطوأعلنت في وسائل الإ
الإنفاق المالي، والبذل والسخاء على المشاریع التنمویة، والتقدم العلمي،  - و

والبحث التجریبي بالتعاون فیما بین الأثریاء والمؤسسات العامة والخاصة في 
كل قطر من أقطار أمتنا لتطویر إمكانیاتھا العلمیة والتقنیة والاقتصادیة، 

بداعي، وبناء مخزونھا الفكري والثقافي لتصبح قادرة على تشكیل حاضرھا الإ
  .من أجل المستقبل
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  :وختاما أقول   
إن مواجھة التحدیات في ھذا القرن لا تعني أن نكون مرآة تعكس ھموم   

الأنظمة فتجعلنا قلقین خائفین جزعین، تدفعنا لقبول الآخر وجودا وفكراً، بل تبعث 
قوى قادرة على توظیف ظاھرة  فینا روح العمل والنشاط، وتستنھض ما بداخلنا من

التحدیات لكل ما ھو مفید، بعد إطلاق حریة العمل والإبداع ورسم معالم الطریق نحو 
القضایا الاستراتیجیة بناءً على ما جاء في الذكر الحكیم فیما یتعلق بالتقلید والإتباع، 

: لبقرةا « ولن ترضى عنك الیھود ولا النصارى حتى تتبع ملتھم: تعالى قال االله
120« .  
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